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1 ـ مقدمة
أقـام جواد كاظم عـلي جنازة ولده
مــصــطفــى في 7 آيـــار 2003 بحـي
الـتنــومــة الفـقيــر شــرق البـصــرة.
كــان الـنعــش خــالـيــاً؛ فقــد كــانـت
المـرة الأخيرة التي رأى فيها جواد
ــــأربع ولـــده مــصــطفـــى قـبـلهـــا ب
سـنــوات، في 19 آذار 1999 عـنــدمــا
قـام أفراد الأمن العـراقي وأعضاء
حزب البعث بانتزاعه من سريره.
كان مـصطفـى في التـاسعة عـشرة
مــن عــمـــــره وقــتهـــــا؛ في الـــســنـــــة

الأخيرة من دراسته الثانوية.
جـاء القبض علـى مصطفـى بعد
ليلتين مـن بدء المسلمـين الشيعة
انــتفـــــاضـــــة شــكلــت واحـــــداً مــن
أخطـر التحديـات الداخليـة التي
واجهـت نظـام صـدام حـسـين منـذ
حــرب الخلـيج عــام .1991 وقـتهــا
نــزل آلاف المــسلـمـين الــشـيعــة في
جــمــيـع أنـحــــــــاء الـعــــــــراق إلــــــــى
الــــشــــــوارع، وفي بـعـــض الحــــــالات
اعـتدوا علـى مسـؤولين حكـوميين
ومبــانٍ حكــوميــة احتجـاجـاً علـى
اغـتيـال آيـة الله العـظمــى محمـد
صــادق الـصــدر، أحــد أبــرز أئـمــة
شيعــة العـراق. وكــانت مـســؤوليـة
عـمـلاء الحكــومــة العــراقـيــة عـن
هــذا الاغـتـيــال شـبه مــؤكــدة. ورد
صــدام حــسـين علــى الانـتفــاضــة
)التي أصبحـت تعرف بـ"انتفاضة
الصــدر"( بسـرعـة ووحـشيـة. فقـد
قـامت الحكـومة في الهجـوم الذي
تلا الانتفـاضـة بـتنفيـذ إعـدامـات
ســـــــريـعـــــــة لـلـعـــــشـــــــرات وإلـقـــــــاء
أجــســـادهـم في قـبـــور جـمـــاعـيـــة
حـفــــــرت بــتـعـجـل. كــمــــــا أخـــضـع
الآلاف مـــن أفـــــــــراد عـــــــــائـلاتـهـــم
للسجن التعسفي والتعذيب، وفي
حـــالات كـثـيـــرة قـــامـت بـتـــدمـيـــر
منــازلـهم وسـبل إعــاشتـهم. وكــان
مصطفـى وأسرته ضمن من تمت
معــاقـبـتهـم خلال هــذه الحـملــة

الانتقامية.
عـــاشـت أســـرة مــصــطفـــى أربعـــة
أعــوام دون أن تعلم بمـصيـره؛ لأن
أحـداً لـم يخبــرهم إن كـان قـد تم
تـوجيه اتهـام إليه أو محـاكمته أو
سجــنه. كــمــــــا أنهــم لــم يــتـلقـــــوا
إخـطــاراً بــوفــاته ولـم يــسـتقـبلــوا
جثته. غير أنهم تلقوا معلومتين
هــــــامــتــين في الأيــــــام الــتــي تـلــت
مبـاشــرة قيـام القـوات الأمــريكيـة
والبريطـانية بخلع صـدام حسين
في نيسان .2003 كانت المعلومتان
مـتضـمنتـين في وثيقـة  عبـارة عن
قــائـمــة مكـتــوبــة بخـط الـيــد  تم
العثــور عليهـا أثنـاء نـهب المكـاتب
الحكومية عقب احتلال البصرة.
وقــد حصل بـاحثـون مـن منـظمـة
هيــومـن رايتـس ووتـش علــى أربع
صـفحــات مـن هــذه الــوثـيقــة في
نـيسـان 2003 ورغم أن الـوثيـقة لا
تحمل أيـة علامـات رسـميـة إلا أن
الأدلــــة الــظــــرفـيــــة الـتـي سـيـتـم
تفـصــيلهــا في أدنــاه تـــرجح بقــوة
أنهــا وثـيقـــة أصلـيــة صــادرة عـن
الحـكـــــومـــــة العـــــراقــيـــــة. وتــضــم
الــصفحــات الأربع مـن الــوثـيقــة
الـتـي حــصلــت علــيهـــا مـنــظـمـــة
هيـومـن رايتـس ووتـش 120 اسمـاً
لـرجـال تم إعــدامهم خلال شهـور
آذار ونيـســان وآيــار من عــام 1999
بـسبـب الاشتـراك "بـأحــداث ليلـة
1999/3/18/17" ـ أي انــتفــــاضــــة

الصدر.
كــانـت المعلــومــة الأولــى والمــروعــة
التـي احتوتهـا الوثيقـة هي وجود
اسم مـصطفـى ضمـن أسمـاء من
تم إعـــدامهـم. وقـــد ورد اســمه في
صفحــة ذكــرت أن تــاريخ إعــدامه
كان 8 آيـار 1999، مما قـضى عـلى
الأمل الهـزيل لـدى أســرته بكـونه
مــازال علــى قـيــد الحـيــاة، وسـمح
لهم أن يـقيمـوا له جنـازة بعـد مـا
يقرب من أربع سنوات على تاريخ
قــتـله، ورغــم أن جــثــته لــم يعــثــــر

عليها بعد.
أمـا ثــاني المعلـومـات الهـامــة التي
تضمـنتها قـائمة الإعـدامات تلك
فقـــد كـــانـت إشــــارات تقـــود إلـــى
تحـديد هـوية المـسؤولـين عن قتل
مـــصـــطـفــــــى وعــــــدد كــبــيــــــر مــن
الــشـبــاب. ففـي حــالــة مـصـطفــى
تـذكر الـوثيـقة أن إعـدامه قـد قام
بــتــنفــيــــذه "ضــبــــاط مــــديــــريــــة
الـشرطـة". بينـما تـشيـر صفـحات
أخــرى إلــى أن مجـمــوعــة أخــرى
مـن الــشـبــاب تم إعـــدامهـم علــى
أيــدي أقــارب لمــســؤولـين بعـثـيـين
قتلــوا أثنــاء الانتفـاضــة، في حين
تعـرضـت مجمـوعـة ثــالثـة للـقتل
ـــى أيـــدي قـيـــادات بعـثـيـــة مـن عل
الــبــصـــــرة ومـــــديــنــــــة أم المعـــــارك
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مــصــطفـــى جــــواد إنه وعــشـــرات
غـيــره مـن الــشـبــاب قــد تعــرضــوا
لـلقــتـل بعــــــد إدلائهــم المـــــزعـــــوم
ـــــالمــــشـــــاركـــــة في ـــــاعــتـــــرافـــــات ب ب
الانــتفـــــاضـــــة واسعـــــة الــنــطـــــاق
للعـراقـيين من المـسلمين الـشيعـة
احـتجاجـاً على اغـتيال أحـد أبرز
قـــــــادتـهــم الـــــــديــنــيــين، آيـــــــة الله
العـظمــى محمـد صــادق الصـدر.
وقد تم اغتياله في يوم 19 شباط
1999 أثـنــاء وجــوده بــسـيــارته في
طـريق العـودة إلـى منـزله بـرفقـة
ولـــــــديـه مــــصــــطـفـــــــى ومـــــــؤمـل،
ــــــذيــن كــــــانــــــا مــــســــــاعــــــديـه والـل

الأساسيين، إضافة إلى سائقه.
صدم الاغتيال المسلمين الشيعة،
وكــانــت الحكــومـــة العــراقـيــة في
نهـايــة السـبعيـنيـات، خـاصـة بعـد
تـولي صـدام حسـين رئاسـة البلاد
عـــــــــام 1979، قـــــــــد اســـتـهـــــــــدفـــت
بــالتحـرش والـقمع رجـال الــدين
الــــشــيعـــــة الـــــذيــن اعــتــبــــــرتهــم
متعاطفين مع النظام الثوري في
إيــران. وبمــرور الــوقـت فــإن هــذه
الــسـيـــاســـة، الـتـي كـــانــت تهـــدف
أسـاسـاً إلـى تعـزيـز قـبضـة صـدام
حــسـين علــى الــسلـطــة، قــد أدت
إلى ظهـور حركة إسلامية شيعية

أشد بأساً في العراق.
وقد شـغل آية الله الصـدر منصب
آيــة الله العـظمـى عــام 1992 بعـد
وفاة آيـة الله أبو القاسم الخوئي.
واعـتــرف الـنـظــام العــراقـي بــآيــة
الله الـصــدر في البـدايــة ظنــاً منه
أن بــاسـتـطــاعـته احـتــواءه؛ فقــد
دعــا آيــة الله الـصــدر في الـبــدايــة
إلــــــى إبعـــــاد رجـــــال الـــــديــن عــن
الــسيــاســة. ولكـنه بــدأ لاحقــاً في
انــتقــاد سـيــاســـات الحكــومــة في
خطـب الجمعـة وفي دعــوة النـاس
إلــى حـضـــور صلــوات الجـمــاعــة
ــــى غـيــــر هــــوى مـن الـنــظــــام. عل
ويــذكــر أنه في أوائل كــانــون الأول
عـام 1998 قـد قـام بـإلغـاء مـسيـرة
إلـــــى قــبـــــر الإمـــــام الحــــســين في
كربلاء بعد أن حاصرت الحكومة
المــديـنـــة بقــوات الأمـن لـتــنفـيــذ
قـــــرارهـــــا بمــنع المـــســيـــــرة. وفي 5
آذار1999 قــــــــــــامــــت صـحــــيـفــــــــــــة
الإندبنـدنت اللـندنيـة بنشـر نص
مــا يقــال إنهــا آخــر خــطبــة لآيــة
الله الـصــدر، والتـي ألقـاهـا في 12
شبـاط 1999 وتم تـسجيلهـا علـى
شـريـط جــرى تهـريـبه إلـى خـارج
العـــراق. ووفقـــاً للـنــص المـنــشــور
فقـــــد طـــــالــب آيـــــة الله الــصـــــدر
بــالإفــراج عـن أكـثــر مـن مـئــة مـن
رجال الـدين الشيعة الذين جرى
اعــتقـــالهــم بعـــد انــتفـــاضـــة آذار
1991 ولم يعلن عن مصائرهم أو

أماكن وجودهم.
نتـج عن اغـتيــال آيــة الله الـصــدر
وولـديه انـدلاع مـواجهـات عـنيفـة
لعـدة أيام بين المتظـاهرين وقوات
الأمـــن في أحـــيـــــــــاء بـغـــــــــداد ذات
الـكـثـــافـــة الــشــيعـيــــة العـــالـيـــة،
وكـــذلـك في المـــدن ذات الأغلـبـيـــة
الشيعـية مثل كـربلاء والناصـرية
والــكــــــــوفــــــــة والــبــــصــــــــرة. ولـقــي
العـــشــــرات مــصـــــرعهــم في هــــذه

المواجهات بينما اعتقل المئات.
وفي البصـرة في يوم 17 آذار 1999،
حــوالي الـسـاعـة الحـاديـة عـشـرة
والــنـــصف صــبـــــاحـــــاً هـــــاجــمــت
مجـمـــوعـــات مـن المـتــظـــاهـــريـن
المـــسـلحــين مــبـــــانــي حـكـــــومــيـــــة
ومقــرات لجهــات اسـتخـبــاراتـيــة
ومكــاتـب لحــزب الـبعـث. وأشــارت
التقـاريـر الـصحــافيــة وقتهـا إلـى
انـــدلاع مــــواجهـــات عـنــيفـــة بـين
المتـظاهـرين والـقوات الحـكومـية،
بـلغـت حـــد اســتخـــدام الأسـلحـــة
والمــدفعـيــة الـثقـيلــة. وقــال عــدة
شهــود لمـنـظـمــة هـيــومـن رايـتــس
ووتــش إن المتـظــاهــرين هــاجمــوا
وقـتلــوا 40 عـضــواً بحــزب البـعث
في الأقــل. ولا يــــــــــــــــزال الــعــــــــــــــــدد
الحقــيقـي مـجهـــولاً إلـــى الـيـــوم
نظـراً لأن الحكـومـة العـراقيـة لم
تــفـــــــــصــح أبــــــــــــــــــداً عــــــن حــجــــــم
الانتفاضة. وقد أخبر عدة شهود
عـيــان مـنـظـمــة هـيــومـن رايـتــس
ووتش أن إطلاق الـنار قـد استـمر
في بعـض منــاطق البـصــرة لأكثـر
مـن ساعـة. بينمـا سمُعـت أصوات
طـلـقــــــات الأسـلـحــــــة الآلــيــــــة في

مناطق أخرى طوال الليل.
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الـبصـرة وأهل الـبصـرة. لقـد كـان
مجــــرمــــاً في المــــاضــي. وقــــد قــــام
بــتــتــبع الحــــركـــــة الإسلامــيــــة في
البصرة منـذ بدايات الـسبعينيات
وطـــــــــــور أسـلـــــــــــوبـه الخـــــــــــاص في
ـــــى الاعــتـــــرافـــــات. الحــصـــــول عل
ـــــواع وأســـــالــيــب اســتخــــــدم كل أن
الــتعــذيــب الفــظــيعــة. حـتـــى أنه
ــاً أفــراد العــائلــة اسـتعـمل أحـيــان
)لــيقـــومـــوا بــتعـــذيـب أفـــراد مـن

نفس العائلة(. 
كـمــا تــوفــر قــائـمــة الإعــدام أدلــة
ـــة علـــى هـــويـــة العــملاء محـتــمل
الــذيـن قــامــوا مـبــاشــرة بـتـنفـيــذ
أوامر الإعـدام. فالصفـحة الأولى
من القــائمـة تقــول " بتـاريخ 25/
1999/3 تم تنـفيــذ حـكم الـشـعب
بـحـق المجــــــــرمــين مــن قــبـل ذوي
الــشهــداء". ويــشـيــر هــذا إلــى أن
أقارب أعـضاء حزب الـبعث الذين
ــــوا أثــنــــاء الانــتفــــاضــــة قــــد قــتل
يكـونون مـُنحوا أول فـرصة لـلثأر.
وعلـى محققي المحكـمة العـراقية
الخــاصــة أو غـيــرهــا مـن المحــاكـم
تحقــيق أســمــــاء أعــضــــاء حــــزب
البعث الذين قتلوا في الانتفاضة
مـن خلال الــسجلات الأرشـيفـيــة
وشهـــــادات شهـــــود العــيــــان، ممــــا
سـيــســاعـــد علــى الــتعـــرف علــى
العـائلات التي ربمـا يكون قـد كان

لها يد في تنفيذ مذابح .1999
وتــضــم مجــمـــــوعـــــة أخـــــرى مــن
المـتـــورطـين في المـــذبحـــة أعــضـــاء
حزب البعث من منطقة البصرة.
فــوفقــاً للقــائمــة فــإن الـضحــايــا
الـثلاثين الـذيـن قتلـوا في يـوم 18
نـيــســان قــد تم قــتلهـم "مـن قـبل
امـنـــاء ســـر فـــرعـي الـبــصـــرة وأم
المعــارك للحــزب القـائــد وأعضـاء
الفـــروع القـيــاديـــة لهــم". ويمكـن
من خلال الأدلـة الأرشيفيـة التي
تــضــم عــضـــــويـــــة حـــــزب الــبعــث
الحـصــول علـى قــائمـة لـلمــشتـبه
ـــــشـــــــأن فــيـهــم لاســتـجـــــــوابـهــم ب
تــورطهـم في جــرائـم القـتل هــذه.
وهنــاك العـديــد من الـشهــود من
الـبــصــرة أو حـــولهــا ممـن كــانــوا
ـــبـــــطـــين بـحـــــــــزب الـــبـعـــث مـــــــــرت
ويـسـتـطـيعــون تــوفـيــر معلــومــات

بشأن هيكله القيادي.
وبــالمثل، فـإن القــائمـة تـشيـر إلـى
أن 55 آخـــريـن مـن الــشـبـــاب قـــد
قتلوا في يـومي 19 نيسان و 8 آيار
عـلى يد "ضبـاط مديريـتنا". وقد
كـــان أفـــراد الــشـــرطـــة معـــروفـين
ويمكـن تحــديــدهـم بــاســتخــدام
سـجلات الـتــوظــيف والـتـنــظـيـم؛
ولابـــد مـن اســتجــــوابهـم بــشـــأن

دورهم في أحداث .1999
وقـــــد أكـــــد عـــشـــــرات مــن سـكـــــان
الـبــصــرة بــشـكل عــام أن أعــضــاء
البعـث وضبـاط الـشـرطــة والأمن
قاموا بـاعتقال واحتجاز وتعذيب
وإعــدام الأفــراد الــذين يــشتـبه في
اشــتــــــــراكـهــم في الانــتـفــــــــاضــــــــة
وأســرهـم. وقـــد تمكـنـت مـنـظـمــة
هـيــومـن رايـتــس ووتــش في أثـنــاء
إجـــراء تحقـيـقهــا مـن الحــصــول
ــــــى أســمــــــاء الـكــثــيــــــريــن مــن عل
المـســؤولـين العــراقيـين المتــورطين
في حملة الإعتقالات والإعدامات
الجـمــاعـيــة الـتـي تلـت انـتفــاضــة
الـصــدر. ولن تــستــطيـع منــظمــة
هــيـــــومــن رايــتــــس ووتـــــش إعلان
أسمــاء هــؤلاء الجنــاة المحـتمـلين
نظـراً إلـى أن المنـظمـة لـم تتـمكن
مـن التـحقق بــشكل مـسـتقـل من
هـويـة هــؤلاء الجنـاة. وسـيتـطلب
تحـديد المـسؤولـين الذين تحـملوا
مـسـؤوليـة الإعـدامـات الجمـاعيـة
تحقــيقـــات إضـــافـيـــة؛ ولـكـن مـن
الـــواضح أن هـنــاك أدلــة كــافـيــة
للـتعــرف علــى هــويــة كـثـيــر مـن

الجناة.
وقـد قامت القوات البـريطانية في
الـبصـرة بـإجــراء تحقيقـات أوليـة
عــنـــــــد بـعـــض مـــــــواقـع الـقــبـــــــور
الجـمـــاعـيـــة مــن خلال الــتقـــاط
صـور لـلمقـابـر وتـسـجيل إقـرارات
الـشهـود. وعلـى حـد عـلم منـظمـة
هــيــــــومــن رايــتــــس ووتــــش فــــــإن
تحقـيقــاً شــاملاً لـم يـتـم إجــراؤه
حـتــى الآن في انـتفــاضــة الـصــدر

وهوية المسؤولين عن قمعها.
3 ـ انتفاضة الصدر

عام 1999
تقــول القــائـمــة الـتـي تـضـم اسـم
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مديريتنا".
معلومات بشأن الجناة

تـسـاعـد قـائمـة الإعـدامـات، فـيمـا
لــو ثبـتت صـحتهــا، علـى تحـديـد
من يملكون معلومات بشأن هوية
الجنـاة المـســؤولين بـشـكل مبـاشـر
عـن انــتهــاكـــات حقــوق الإنــســان
الجـسيمـة والمـنهجيـة التـي وقعت
في الــبــصـــــرة عـــــام .1999 وكــمـــــا
سيظهـر بالـتفصيل في أدنـاه، فإن
شهــــــادات كل مــن الــنـــــاجــين مــن
الـضحــايــا وشهــود الـعيــان تــؤكــد
الحقـــائق الأســـاسـيـــة الـــواردة في
قائمة الإعـدامات: أن عشرات من
الـرجال قد تم اعتقـالهم على يد
قــوات الأمـن العــراقـيــة وأعـضــاء
حــــزب الــبعــث عقــب انــتفــــاضــــة
الصـدر، وأن عـشـرات الـرجـال قـد
ـــــوا في إعـــــدامـــــات ســــــريعـــــة قــتل
ـــــى يـــــد القـــــوات وجــمـــــاعــيـــــة عل
الأمـنـيـــة والحـــزبـيـــة في مـنـــاطق
مهجــورة داخـل البـصــرة وحــولهــا
في غضون بضعة أسابيع في اشهر

آذار ونيسان وآيار من عام 1999
من بين مـا يـؤكـد صحـة القـائمـة
بقــوة احتــواؤهــا علــى أسمــاء 29
شخصاً تم التعـرف عليهم بشكل
احــتــمـــــالــي مــن بــين بقـــــايـــــا 33
شخــصــاً عـثـــر علـيهـم في مـــواقع
مقابـر جماعيـة بالبصـرة. وبينما
لم يـكن بــاحثــو منـظمــة هيــومن
رايـتــس ووتــش حــاضــريـن أثـنــاء
نـبــش هــذه المقــابــر، فــإن فحـص
البقايا بعد بـضعة أيام من نقلها
من مــوقع الــدفـن الأصلـي أظهــر
قصاصات قماش عالقة بعدد من
الجـثـث تــشـبه عــصــابــات الأعـين
والحــبـــــال الــتــي قـــــد تـكـــــون قـــــد
اســتخـــدمــت في تقـيـيـــد الأيـــدي
والأقــدام. كمــا ظهــر في عــدد من
الجمــاجم الـتي فحـصهـا بــاحثـو
ـــالعـين هـيـــومـن رايـتــس ووتــش ب
ــــدا وكــــأنـه ثقــــوب المجــــردة مــــا ب

سببتها طلقات رصاص.
تـــشــيــــــر الملاحــظـــــات الـــــواردة في
الصفحتـين الأوليين من القائمة
إلـــــى كـــــون الإعـــــدامـــــات قـــــد تم
تـنفيـذهــا "بنـاء علـى أمـر الـسيـد
قائـد القطـاع الجنـوبي المحـترم".
وكــان عـلي حـسـن المجيــد هــو من
يــشغل هــذا المـنـصـب عــام .1999
كمـا أنه اعتـاد الإشـارة إلـى نفـسه
بهـــذا اللقـب في بـيــانــات رسـمـيــة
للحكـومـة العــراقيـة آنـذاك. وقـد
أجـــمـع كـل مـــن أجــــــــــرت مـعـهـــم
مـنـظـمــة هـيــومـن رايـتــس ووتــش
مقـــابلات في الـبــصــرة عــام 2003
ــــى كــــون المجــيــــد هــــو "قــــائــــد عل
القــطــــاع الجـنــــوبــي" خلال عــــام
.1999 وإضــافــة إلــى ذلـك، فقــد
أعرب كل من التقـت بهم المنظمة
عن اعتقـادهم بـأن المجيـد أشـرف
مـبــاشــرة علــى جـمـيع العـملـيــات
العــسكــريــة والأمـنيــة في جنــوبي
العــراق، بمــا في ذلـك البـصــرة، في
أثنــاء الانتفـاضــة والحملـة الـتي

تلتها.
وقـد أشـار الـشهــود والنـاجــون من
ضحـايا حملـة عام 1999 بـأصابع
الاتـهـــــــــام مـــــــــراراً إلـــــــــى مـهـــــــــدي
الـــدلـيـمـي، وهـــو ضـــابــط جـيــش
ــــرأس مــــديــــريــــة الأمــن العــــام، ت
ـــالـتـــورط في القــتل وغـيـــره مـن ب
الجـرائم. فقـد أخبـر جـواد كـاظم
علــي، والـــــد مــصـــطفـــــى جـــــواد،

منظمة هيومن رايتس ووتش:
بــــــــإمــكــــــــانــي أن أمــنـحــكــم اســم
الــــشخــص المـــســــؤول عــن القــتل
والـتعذيب الـذي شهدته الـبصرة.

اسمه مهدي الدليمي. 
وقـــد تـــرأس مـــديـــريـــة الأمـن في
البـصــرة لــسنــوات عــديــدة؛ وكــان
واحداً من أهم خمـسة مدعين في
العــــراق. واعــتــمـــــد علــيه صــــدام
حــســين بقـــوة. لا أعـــرف مـكــــانه
ـــــوا الآن. كـــــان واحـــــداً ممــن عــمل
لمصـلحة علي الكيـمياوي... حيث
كـان مهدي يتـبع علي الكيـمياوي

مباشرة.
وقــد أشــار سـيــد حـيــدر الحــسـن،
الـــــزعــيــم الـــــديــنــي والمحلــي مــن
مــسجــد الجـمهــوريــة، أيـضــاً إلــى
المــســؤولـيــة المحـتـملــة والــدرايــة
المــؤكــدة لمهــدي الــدلـيـمـي بــشــأن

مذبحة 1999:
كــان قــد قـضــى في الـبـصــرة زمـنــاً
طـــويلاً. كــان يـعلــم كل شـيء عـن
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مـنـظـمــة هـيــومـن رايـتــس ووتــش
أســمـــــــاء 120 مــن الــــضـحـــــــايـــــــا
مرقمين بتسلسل عبر الصفحات
الأربع. وجـميـع الأسمــاء لــشبــاب
مـن الـــذكـــور ـ أصغـــرهـم سـنـــاً في
الـسادسـة عشـرة بينمـا يبلغ عـمر
أكـبـــرهـم سـتــــة وثلاثـين عـــامـــاً ـ
يقــطنــون في البـصــرة أو حــولهــا.
وتحتـوي الـصفحــات الأربع علـى
الأعمــدة الخمـســة ذاتهــا: الــرقم
ـــــسـل، والاســم الــكـــــــامـل، الــتـــــسـل
وتــاريخ المـيلاد، وعـنــوان الــسكـن،
ومـلاحــــظـــــــات. وتحــمـل جــمــيـع
الصفحـات عنواناً واحـداً: "قائمة
بـأسمـاء المـتهمين الـذين اعتـرفـوا
بــاشتــراكـهم بــأحــداث 3/18/17/

."1999
وتــشـيـــر كل صـفحــة مـن قــائـمــة
ــــــاريـخ مـخــتـلـف الإعــــــدام إلــــــى ت
لإعـدام الأفراد الـواردة أسمـاؤهم.
بيـنمـا يـشيــر عمـود "مـلاحظـات"
إلـى الـسـلطــات المحليـة المخـتلفـة
في الـبصـرة أو المـنطقـة الجنـوبيـة
مـن العــراق الـتي قــامت بـتنـفيــذ
ـــــى ســبــيل المــثـــــال الإعـــــدام. فـعل
تحتـوي الـصفحــة التـي ورد فيهـا
اسم مصطفى على 28 اسماً آخر
في أعمـدة مـسطــرة بعنـايـة تـشيـر
إلـى أسمائهم، ومـحلات إقامتهم،
وتـــــــواريخ إعـــــــدامهــم، وهــــــويــــــات
الـعــمـلاء الـقــــــائــمــين بــتــنـفــيــــــذ
الإعدام ـ في حالـة مصطفى كانوا

ضباط مديرية الشرطة.
الــصـفحـــــة الأولـــــى: 33 رجلاً تم

إعدامهم في 25 آذار 1999:
تــضـم هــــذه القـــائـمـــة 33 اسـمـــاً
)مــرقمـين من 1 إلـى 33(. وتقـول
الملحــوظــة: "بـتــاريخ 1999/3/25
تم تــنفــيــــذ حـكــم الــــشعــب بـحق
المجــرمين مـن قبل ذوي الـشهـداء
ـــى أمـــر الــسـيـــد قـــائـــد بـنــــاء عل

القطاع الجنوبي المحترم".
الــصفحــة الـثــانـيــة: 31 رجلاً تم

إعدامهم في 18 نيسان 1999:
تــضـم هــــذه القـــائـمـــة 31 اسـمـــاً
)مـرقمين في الـقائـمة مـن 34 إلى
64(. وتقــول الملحــوظــة: "بتــاريخ
ـــنـفـــيـــــــــذ حــكـــم 1999/4/18 تم ت
الــشعـب بحق المجــرمـين مـن قـبل
امـنـــاء ســـر فـــرعـي الـبــصـــرة وأم
المعــارك للحــزب القـائــد وأعضـاء

الفروع القيادية لهم".
الــصفحــة الـثــالـثــة: 28 رجلاً تم

إعدامهم في 19 نيسان 1999:
تــضـم هــــذه القـــائـمـــة 28 اسـمـــاً
)مرقـمين من 65 إلى 92(. وتقول
الملحوظـة: "بتاريخ 1999/4/9 تم
تــنـفــيــــــــذ حــكــم الــــــشـعــب بـحـق
المجـــــــــرمــين مــن قــبـل ضــبـــــــــاط

مديريتنا".
الــصـفحــة الـــرابعـــة: 28 رجلاً تم

إعدامهم في 8 آيار 1999:
تــضـم هــــذه القـــائـمـــة 28 اسـمـــاً
)مــرقمـين من 93 إلــى 120(، بمــا
فــيهــم اســم مــصـــطفـــــى جـــــواد.
وتقـول الملحـوظـة: "في 1999/5/8
تم تــنفــيــــذ حـكــم الــــشعــب بـحق
المجـــــــــرمــين مــن قــبـل ضــبـــــــــاط
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لجمع المعلـومـات التي يـتضـمنهـا
ــــشــيـــــر هـــــذا الــتقـــــريـــــر. كــمـــــا ت
ــــومــــات إلــــى أن كــثــيــــراً مــن المـعل
المسـؤولين الحكـوميين والبـعثيين
الذين قـد تكون لـديهم معلـومات
بشـأن الانتـفاضـة والهجمـة التي
ــتـهــــــا عــــــام 1999 لا يــــــزالــــــون تـل
يقــطنــون في البـصــرة أو حــولهــا.
ومـازال في وسع محققي المحكـمة
العراقيـة الخاصـة الحصـول على
ـــــــومـــــــات. إن مـعـــظــم هـــــــذه المـعـل
جـسـامــة الانتهـاكــات التـي وقعت
خلال الحـملــة تــسـتــدعـي إجــراء
تحقيق مفصل على أيدي خبراء
في الــتـحـقــيـقــــــات الجــنــــــائــيــــــة،
ومقـــاضـــاة المــســـؤولـين عـن هـــذه

الانتهاكات.
ثـانيـاً: إن بـعض ضحـايـا مـذبحـة
1999 لا يــــزالــــون مــــدفــــونــين في
مـواقع قبور جمـاعية غيـر ظاهرة
أو لـم يتـم نبــشهــا. وقــد يـســاعــد
ــــاســتخــــدام فــتح هــــذه المـــــواقع ب
الوسـائل العلمية لـلطب الشرعي
علــى اكتـشــاف أدلــة إضــافيــة قــد
تـكــــون ضــــروريـــــة للــتـحقــيقــــات

والمحاكمات الجنائية.
وأخيـراً، فإن قـوائم الأسمـاء التي
ورد فـيهــا اسـم مـصـطفــى كــأحــد
من تم قـتلهم، إضافـة إلى غيـرها
مـن الأدلــــة الــــوثــــائقـيــــة، تقــــدم
بــدورهــا إشــارات تقــود إلــى كـشف
هــــويــــات المـــســــؤولــين عــن الأمــــر
بجـرائـم القتل هـذه أو تـنفيـذهـا ـ
لـيــس فقـط المجـيــد، بل العـملاء
الــذيـن قــامــوا بــالـفعل بـتـنفـيــذ

الإعدامات.
قائمة إعدامات البصرة

لا تحـمل قــائمــة الإعــدامــات أيــة
أخـتـــام أو شعــارات أو تــوقـيعــات؛
مــثـلهــــــا في ذلـك مــثـل القــــــوائــم
المشـابهـة التي تم اكـتشـافهـا منـذ
سقـــوط الـنــظـــام الــســـابق. وقـــد
ظـهرت نسخـة من القائمـة للمرة
ـــــات ـــــى لـــــوحـــــة إعلان الأولـــــى عل
مـــسجـــد الإمــــام علـي ومـــسجـــد
ــــالــبــصـــــرة عقــب الجــمهــــوريــــة ب
سقــــوط المــــديـنــــة تحـت احــتلال
القــوات الـبــريـطــانـيــة في نـيــســان
مباشـرة. وقد قـال القائمـون على
المسجدين لمنظمة هيومن رايتس
ووتش أنهم حصلـوا على القائمة
من مكــاتب مـديـريــة الأمن العـام
في أثنـاء النهـب الذي تعـرضت له
المـبــانــي الحكــومـيــة بعــد وصــول
القـوات البريـطانيـة إلى الـبصرة.
ولـيــس لـــدى مـنــظـمـــة هـيـــومـن
ـــومـــات حـــول رايـتــس ووتــش مـعل
سلـسلـة تنـاقل الـوثيقـة قبل هـذه
الــنقــطــــة. فقــــد قــــامــت معــظــم
المـسـاجـد الـشـيعيــة بتعـليق صـور
ضـــوئـيـــة مــن القـــائـمـــة كـمـــا تم
تـــوزيع نــسخ مــنهـــا علــى نــطــاق
واسع بــين عــــــائلات المـفقـــــوديــن.
وقــد حــصلـت مـنــظـمــة هـيــومـن
رايـتس ووتش علـى أربع صفحات
مــن القــائـمــة في نـيــســان .2003
وتعلم المـنظمـة بوجـود صفحتين
أخـــــــــــريـــين في الأقـل مـــن هـــــــــــذه
الـوثيقة تضمان أسماء لأفراد تم

إعدامهم.
وتـــضــم الـــصـفـحــــــات الأربـع مــن
قــائمـة الإعـدامـات الـتي تحـوزهـا
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سـيـــر المحـــاكـمـــة، يـــرجح أن يـتـم
ـــى نــطـــاق محـــدود. فـــالمهـمـــة عل
الأساسية للمحاكم الجنائية هي
جــمـع وتقـــــديم الأدلــــــة اللازمـــــة
لمقــاضــاة نــاجحــة. وهــذه المحــاكم
تفتقـد إلـى المـوارد وإلـى الـسلطـة
الـلازمــــــة لمــــســــــاعــــــدة الأســــــر في
الـتعــرف علــى مفقــوديهــا، ســواء
عـبــر اخـتـبــارات الـطـب الــشــرعـي
للــمقـــابـــر الجـمـــاعـيـــة الـتـي تم
نبـشهـا، أم التـحقيق مع الـشهـود،
أم فحـص الــوثــائـق الحكــومـيــة.
وســيكــون مـن الــضــروري إنــشــاء
آلـيــة أخــرى للـمــســاعــدة في هــذه
المهام الإنـسانية، بغـرض مساعدة
الـعــــــــــائـلات في الـــتـغـلـــب عـلــــــــــى
شـعــــــورهــــــا المـــــســتــمــــــر بــــــالألــم

والفقدان.
إن منظـمة هيـومن رايتـس ووتش
تــؤمـن بــأن لا بــد مـن محــاسـبــة
المسؤولين عن الجرائم الجماعية
المرتكبة في ظل النظام البعثي في
الـعــــــــراق، بمــــــــا فــيـهــــــــا الإبــــــــادة
الجــمــــــاعــيــــــة، والجــــــرائــم ضــــــد
الإنـســانيـة، وجــرائم الحـرب. وفي
الـــوقــت نفــسه تــشعـــر المـنــظـمـــة
بــالقلـق من كـون قـانـون المحـكمـة
العـراقية الخـاصة يـضم مواد من
القـانون العـراقي تـسمح بتـطبيق
ــــى جــــرائــم ــــة الإعـــــدام عل عقــــوب
معيـنة. كـما تـشعر المـنظمـة بقلق
ممــــــاثـل لأن كـلاً مــن الـقــــــانــــــون
ومــــســــــودة قــــــواعــــــد الإجــــــراءات
ـــــالمحـكــمـــــة والأدلـــــة الخـــــاصـــــة ب
يتضمنـان مواد متعارضة قد يتم
تفــسـيــرهــا بــشـكل يـنـتقــص مـن
مـعايـير المحـاكمـة المنصـفة. وبـعد
خــبــــرة مــن العــمل المــبــــاشـــــر مع
العــديــد مــن ضحــايــا الأحــداث
التي وقـعت في البصرة عام 1999،
إضافة إلـى ضحايا جـرائم أخرى
ارتكبهـا مسـؤولون عـراقيـون، فإن
مـنـظـمــة هـيــومـن رايـتــس ووتــش
تحــث الــــسلــطـــــات الأمـــــريـكــيـــــة
والعـراقيـة علـى اتخــاذ الخطـوات
الضـروريـة لتـضمـن أن المسـؤولين
عــن الفــظــــائع الـتــي وقعـت عـــام
1999 سيواجهـون العدالـة، وليس

مجرد الثأر.
ونــظـــراً لاعـتـبـــارات أمـنـيـــة فـــإن
أسماء الـشهود والضحـايا الواردة
في هـذا التقـريـر قـد تم تـغييـرهـا،
بــاسـتـثـنــاء الحــالات الـتـي طلـب
فــيهــــا الــــشهــــود صــــراحــــة ذكــــر

أسمائهم.
2 ـ تحديد الجناة

هــنــــاك أســبــــاب عــــدة تجـعل مــن
أحــداث عــام 1999 فــرصــة فــريــدة
للـتحـقيـق في كيـفيــة قيــام نـظــام
صــدام حــسـين بــالقـمع المــنهجـي
للــمجـمـــوعـــات الـتــي شعـــر أنهـــا
تــشكـل تهــديـــداً لحكــمه، والــدور
الــرئـيــسـي الــذي لعـبه المجـيــد في

تطبيق هذا القمع.
أول هذه الأسباب أن ضحايا هذه
المـذبحــة والشهـود الـذين يملكـون
معلــومــات بــشــأنهــا يـتــركــزون في
الـبصـرة أو حـولهـا، وهـي منـطقـة
ــــــالهـــــدوء الــنـــســبــي في تــتــمــتع ب
ـــــاحــثـــــو العــــــراق. فقـــــد تمـكــن ب
منظـمة هيـومن رايتـس ووتش في
عـــام 2003 مـن إجــــراء مقــــابلات
متعددة مع ضحـايا وشهـود عيان
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المجـاورة لهــا. ولكن الأهـم من كل
هــذا أن الصـفحتـين الأوليـين من
الــــوثــيقــــة تحــمـلان ملاحــظــــات
تـشير إلـى أن الإعدامـات قد تمت
ـــى أمـــر الــسـيـــد قـــائـــد "بـنـــاء عل
القطـاع الجنــوبي المحتـرم". وكـان
مـن يحـتل هــذا المـنـصــب في ذلك
الــوقـت هــو قــريـب صــدام حــسـين
ومــــــرافـقـه المـقــــــرب عـلــي حــــســن
المجـــيــــــــــد، والـــــــشـهـــيــــــــــر بـ"عـلـــي

الكيماوي".
حــصل المجـيـــد علـــى لقــب "علـي
الكـيمـاوي" بـسبـب دوره في حملـة
الأنفــال للإبــادة الجـمــاعـيــة بـين
شهري شبـاط وآب من عام 1988،
واسـتعمــاله الأسلحــة الكـيمـاويـة
ضــد القــرى الكــرديــة في شمــالي
العــراق بــدءاً مـن نـيــســان .1987
وقد تولـى بعدهـا قيادة الاحتلال
العـراقي للكويت، كمـا قاد القوات
الـتـي قـــامــت بقــمع الانــتفـــاضـــة
الــشعـبـيــة في جـنــوبـي العــراق في
آذار عـقــب حـــــــرب الخـلــيـج عـــــــام
.1991 كــمـــــــا لـعــب المجــيـــــــد دوراً
ـــة ضـــد عـــرب قـيـــاديـــاً في الحــمل
الأهــــوار في الــتــــسعــيــنــــات. وقــــد
تمــيــــــزت جــمــيـع تلـك الحــملات
بـتعــرض ضحــايــاهــا للإعــدامــات
الــســـريعـــة والقـبــض الــتعــسفـي
والاختفاء والتعذيب وغيرها من

الفظائع.
ـــــة الحـكـــــومـــــة واعــتــمـــــدت حــمل
العـــراقـيــــة القــمعـيـــة الـتــي تلـت
انــتفــــاضــــة الــصــــدر الإجــــراءات
الوحشية وغير القانونية نفسها.
فقد أظهر التحقيق الذي أجرته
منظـمة هيـومن رايتـس ووتش في
البـصرة عـام 2003 بشـكل قوي أن
قــوات الأمـن العــراقـيــة وأعـضــاء
حــــــزب الــبـعــث، تحــت الإشــــــراف
المبــاشــر لعـلي حـسـن المجيــد، قــد
تــورطـت في إعــدامــات مـنـهجـيــة
خــارج نـطــاق القـضــاء، وحـملات
واسعـــة مــن القـبــض والاعــتقـــال
الـتعسفـيين، والتعـذيب، والعـقاب
الجمــاعي. وتــشكل هــذه الأفعــال
انــتهــــاكــــات جـــســيــمـــــة لحقــــوق
الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.

بعـــــد ثلاثـــــة أشهـــــر مــن جــنـــــازة
مصـطفــى، في 21 آب 2003، ألقت
القـوات الأمـريـكيــة القبـض علـى
المجيد. وفي 18 كانون الأول 2004
عقـــــد قـــــاضــي تحقــيق عـــــراقــي
جلـســة قـضــائيــة تحـضيــريــة قــام
ــــشــيـــــر ـــــاســتجــــــوابه. وت فــيهـــــا ب
تـصــريحــات مـســؤولـي الحكــومــة
العـــراقـيـــة إلـــى أنه سـيـكـــون مـن
أوائل المــتهــمــين الـــــذيــن ســتــتــم
مـحــــــاكــمــتـهــم أمــــــام المحـكــمــــــة

العراقية الخاصة.
وبالـنسـبة لأهـالي ضـحايـا حمـلة
عــام 1999 فــإن محــاكمــة المجيــد
سـتكــون علـى درجــة من الأهـميـة
لسـببـين: أولهمـا أن المحـاكمـة قـد
تمهــد الطــريق لتحـقيق العـدالـة
ومـحــــــــاســبــــــــة مــــــــرتــكــبــي تـلــك
الانتهـاكـات الفـظيعـة؛ وثـانـيهمـا
أن المحـــاكـمـــة قـــد تمــنح فـــرصـــة
لأهـالـي المختفـين للحصـول علـى
معلــومــات قــد تــســاعــدهـم علــى
تحـــــديـــــد مــصـــــائـــــر أحــبــــــائهــم
المفقوديـن. فالكثيـر من العائلات
العــراقـيــة مــا زالـت تفـتقــر إلــى
معلــومــات تقــطع بكــون أفــرادهــا
المختفين أحياءً أو أمواتاً. غير أن
جمع هــذه المعلـومــات، كجــزء من
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تنشر )المدى( التقرير الذي نشرته
منظمة مراقبة حقوق الإنسان )هيومن

رايتس ووتش( نتائج عن تحقيقاتها
الخاصة بشأن الجريمة التي يقف وراءها

علي حسن المجيد الملقب بعلي
كيمياوي بقتل 120 شاباً من مدينة

البصرة وضواحيها في الانتفاضة التي
حدثت بعد اغتيال آية الله العظمى

محمد صادق الصدر في 19 شباط .1999
إن التفاصيل المودعة في هذا التقرير
المثيرة للحزن والغضب تلقي الضوء

على ما فعلته عصابة صدام
بالمواطنين من قمع وحشي لا مثيل

له.ونظراً لطول هذا التقرير فقد أرتأينا
نشره على أجزاء نقدم في ما يأتي الجزء

الأول منه.

تقـــــــريـــــــر مــنـــظــمـــــــة هــيـــــــومــن رايــتـــــس ووتـــــش

دور علي حــــســـن المجــيــــــد في مـــــــذبحــــــة الــبـــصرة عــــــام 1999 

* 120 شاباً من مدينة البصرة وضواحيها قتلوا بأمر من علي كيمياوي.
* من هم القتلة ومن هم المغدورون؟

الجزء الأول


